۷⁄۰٦‏ 4ه- الجزية والموادعة 





بسم الله الرحمن الرحيم 
0۸ - كتاب الجزية والموادعة 
- باب الجزية والموادعة. مع أهل الذمة والحرب 

وقول الله تعالى: ۲١۹/‏ التوبة/: [قاتلوا الذين له يؤّمنون بالله ولا باليَوم الآخر ولا 
يُحَرَمُون ما حرم الله ورسولّة ولا يُديئونَ دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون) يعني أذلاء وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى 
والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 
أربعة دنانير. وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جَعلَ ذلك من قبل اليسار. 

۹ _ عن عَمَرو قال: «كُنْتْ جالسا مَعّ جابر بن ريد وَعَمَْرو بن أوس فَحدتَهمًا 
جاه سنه سبْعين - عَامَ حح مُصْصَبُ بن ازير بأهل البَصرَة - عند درج رمم قال: 
گنت كاتبًا لجزء بن معاويّةٌ عم الأحتّف. فأتانًا كاب عمرٌ بن الحطاب قبل موته 

بستة: فرقوا بين كل ذي محرمر من المجوسء ولم يکن عر أحَدَ الجزية من 
النَجوس». 

۷ ل حتى شهد عبد الرجمن بن عوف «أن رسُولَ الله عله أخَذَهَا من مَجوس 


عن | ق 


هجر »»: 

۸ - عن عمرو بن عوفٍ الأنصاري - هو حليف لبني عامر بن ۾ لوي وكَانَ شهد 
هما سان سوال الله دك ست أنا غبيدة 5 اع ۾ إلى البَحرّين يأتي بجزيتها . 
وان رسُولُ الله قَلله هُرَ صَالمَ أل الْبَحرَيْن وار علتهم اللا بن العشرمي. فقن 
۴ عبَيدَة بمّال من البحرين» فسمعت الأئصًا” بقدوم أبي عبِّيدَة فرافقت صلاة الصبّح 
و َم ال له . فلما صلی ۽ يع ا2 انصرف, فْتَعَرْضُوا لَه فَتَبِْسُمَ رسول الله عله حين 
رآهم وقال: أَظْنَكُم قد قد سعاقة 11 أبا عبيدةً قد جاءً بشيء, قَالُوا: أجل يا رسول الله. 
قال: فابشروا وَأملوا ما 3“ فر الله 9 القق اشر تلتق وکن اس عَليكمْ 
ان سط علیگم الدّنيا کنا بُسطت على مَنْ کان قبلكم. كَمُنَافسُوهَا كما تَنَاقَسُومًا. 

[الحديث "١0604‏ - طرفاه في: .2١١0‏ 0؟52] 


8% ت عن کم بن ا قال: «بعث عمر الئاس في أذتاء الأمصار يقاتلون 
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المشركين» فأسلم الهرمران. فقال: إنْي مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم» مثَلْهَا 
َمَقلُ من فيها من الاس من عدر المي مَل طائر له راس وله جناحَان وله 
رجلان» فإن كُسرّ أَحَدٌ الجتَاحَيّن نَهَضّت الرجلان بجتاح والراس فَإِنْ كُسرّ الجناح الآخر 
نَهُضّت الرجلان والراس. وإِنْ شدخ الرآمن ذَمَبَت الرجلان والجناحان والراس. فالراس 
كسرى والجتاح قيصر والجتاح الاَحر قارس. قمر الم لمسلمين فليئفروا إلى كسرى » 
وقال بَككْرٌ وزيا جَميعًا عَنْ جْبَيْر بن حَيَّةَ قال: فتدتا عُمَرٌء واستَعْمَل عليتا التَعْمَانَ 


ع 


35 ر ب ع آل تھے کے سے نے 


بن مقرن» حتى إذا 53 بأرض العدو: وحرج عليتا عامل كسرى في أربعين ألفاً. فقام 
ساد فقال: لیک ليَكَلُمتى رجل 3 منكمء فقال | لمغيرة: ا عَمَا شئت› قال: ما انتم ؟ قال: 


ل سے ع سے ال 51925 تھے ات ل ع ا 2 ل 5 تھے ہے 
تجن ناس من العرب گا في شقاء شديد وبلااء شديد. نمص الحلد والتوض من 
5 سرس الس ست ب عع هار / 0-6 اسا ص سر س لاحت هوم اس سل سحن 5 س س ص ل 
الجوعء ونليس الوبر والشعر. ونعبد الشجر والحجر بينا نحن كذلك إِذ بعت رب 
. ام ل 4 هاس ہے عن ول ل FEF‏ دس 5 9 ۾ اباس 7 
السمّاوات ورب الارضين -تعالی ذكره وجلت عظمته- اليتا ا من انفسنا تعرف 


ا 


أ اة قاين يا رسول ریا ته أن ثقاتلكم حى تعبدوا الله وحدة. أو تؤدوا 
الجزيّة. وأخبرتا تبينا عه عن رسالة رتا أَنَّهُ مَنْ قُتل مئًا صار إلى الجنَّة في نعيم لم 
ب مثلم ق ومن يقي مٿا ملك رقَابكُم». 

[الحديث ۳٠۵۹‏ - طرفه في: ./017/] 


كك و ص 


٠‏ - قَقَالَ النعمان: ريما أشهدك الله مثلها مع الثبي عه فلم يندّمك ولم يخزك 
ولكنى شهدت القتال مَعَ رسول الله عله گان إذا لم يقاتل في أول الثهار انْتَظْرَ حتّى 
تهب الأرواح. وتَحضر الصلوات». 0 

قوله (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فيه لف ونشر مرتب» لأن الجزية مع أهل 
الذمة. والموادعة مع أهل الحرب. 

قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم غلى الدخول في 
٠‏ الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام» واختلف في سنة 
مشروعيتها فقيل في سنة ثمان. وقيل في سنة تسع, 

قوله (يعني أذلاء) هو تفسير [وهم صاغرون] قال أبو عبيدة في المجاز: الصاغر الذليل 
الحقيرء وعن الشافعي: المراد بالصغار هنا التزام کم الإسلام. وهو يرجع إلى التفسير 
اللغوي» لأن الحكم على الشخص با لا يعتقده ويضطر إلى احتماله يستلزم الذلء 

قوله (وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم) فأما اليهود 
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والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب بالاتفاق. وأما المجوس فقد ذكر مستنده في الباب» وفرق 
الحنفية فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. وحكى الطحاوي عنهم تقبل 
الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفارالعجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
السيف. وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدء وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشامء 
وحكى ابن القاسم عنه لا تقبل من قريش. وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من 
المجوس. لكن حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقطء 
ونقل ايضا الاتفاق على أنه لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. لکن حكى غيره عن 
أبي ثور حل ذلك. قال ابن قدامة: هذا خلاف إجماع من تقدمه. قلت: وفيه نظرء فقد حكى 
ابن عبد الير عن سعيد بن المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة المجوسي بأسا إذا أمره المسلم 
بذبحها.ء وروی ابن 7 شيبة عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم لم يكونوا يرون 
بأسا بالتسري بالمجوسية» وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما 
ويلتحق بهم المجوس في ذلك. 

قوله (وقال ابن عيينة إلخ) أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية. وأقل الجزية 
عند الجمهور دينار لكل سنة. وخصه الحنفية بالفقير» وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى 
الغني أربعة. وهو موافق لأثر مجاهد كما دل عليه حديث عمرء وعند الشافعية أن للامام ان 
يماكس حتى يأخذها منهم وبه قال أحمد. واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور لا 
على مفهوم حديث معاذ. وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا رفن ولا أفرأة ولا مجنون ولا عاجر 
عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع والديارات في قول» والأصح عن الشافعي 
الوجوب على من ذكر اخرا. 

قوله (قبل موته بسنة) كان ذلك سنة اثنتين وعشرين» لأن عمر قتل سنة ثلدية(١):‏ 

قال الخطابي: أراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منعهم من إظهار ذلك وإفشاء 
عقودهم به» وهو كما شرط على النصارى أن لا يظهروا صليبهم» قلت قد روى سعيد بن 
منصور من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك ولفظه «أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم 
كيما نلحقهم بأهل الكتاب» فهذا يدل على أن ذلك عند عمر شرط في قبول الجزية منهم. 
وأما الأمر بقتل الساحر فهو من مسائل الخلاف. وقد وقع في رواية سعيد بن منصور 
المذكورة من الزيادة «واقتلوا كل ساحر وكاهن» وسيأتي الكلام على حكم الساحر في «باب 
هل يعفى عن الذمي إذا سحر»(١).‏ 

قوله (بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين) أي البلد المشهور بالعراق. وهي بين 
البصرة وهجرء وكان غالب أهلها اذ ذاك المجوس. 
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قوله (وكان النبي عه هو صالح أهل البحرين) كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من 
الهجرة. 

قوله (فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح) يؤخذ منه أنهم كانوا لا 
يجتمعون في كل الصلوات في التجميع إلا لأمر يطرأ.وكانوا يصلون في مساجدهم. إذ كان 
لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه. فلأجل ذلك عرف النبي َيِه أنهم اجتمعوا لأمر» ودلت 
القرينة على تعيين ذلك الأمر وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم فأبوا إلا أن يكون 
للمهاجرين مثل ذلك. 

قوله (فتعرضوا له) أي سألوه بالإشارة. 

قوله. (فتنافسوها) يأتي الكلام عليه في كتاب الرقاق''؟ إن شاء الله تعالى. وفي هذا 
الحديث إن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع 
أملهم منه. وفيه من أعلام النبوة إخباره تَيِْلّهُ با يقتح عليهمء وفيه أن المنافسة في الدنيا قد 
تجر الى هلاك الدين. 

قوله (بعث عمر الناس في أفناء الأمصار) أي في مجموع البلاد الكبارء والمصر المدينة 
العظيمة. 

قوله (فأسلم الهرمزان) لأن إسلام الهرمزان كان بعد قتال كثير بينه وبين المسلمين بمدينة 
تسترء ثم نزل على حكم عمر فأسره أبو موسى الأشعري وأرسل به إلى عمر مع أنس فأسلم 
فصار عمر يقربه ويستشيره» ثم إتفق أن عبيد الله -بالتصغير- ابن عمر بن الخطاب اتهمه 
باه واعذاً أا لؤلؤة على قتل عمر فعدا على الهرمزان فقتله بعد قعل عمرء وستأتي قصة 
إسلام الهرمزان بعد عشرة واي ٠‏ وكان من عظماء الفرس. 

قوله (واستعمل علينا النعمان بن مقرن) وكان من أفاضل الصحابة هاجر هو واخوة له 
سبعة وقيل عشرةء وقال ابن مسعود «ان للايمان بيوتاء وإن بيت آل مقرن من بيوت الإيمان» 
وكان النعمان قدم على عمر بفتح القادسية ففي رواية ابن أبي شيبة المذكورة «فدخل عمر 
المسجد فإذا هو بالنعمان يصلي فقعد. فلما فرغ قال: إني مستعملك. قال اما جابيا فلاء 
ولكن غازياء قال: فإنك غازء فخرج معه الزبير وحذيفة وابن عمر والأشعث وعمرو بن معد 
يكرب ». 

قوله (نأمرنا نبينا رسول 7ل أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية) 
هذا القدر هو الذي يحتاج إليه في هذا الباب» وفيه إخبار المغيرة أن النبي عَيِنْهُ أمر بقتال 
)١(‏ كتاب الرقاق باب / لاح ٦٤۲۵‏ - 6م / ۷ 


(۲) كتاب الجزية باب / ١١ح‏ - ” / ۷١١‏ 
(۳) في المتن واليونيئية “رسول ريا تي" 
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المججوس حتى يؤدوا الجزيةء ففيه دفع لقول من زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك» 
وزاد في رواية الطيري «وانا والله لا نرجع الى ذلك الشقاء حتى تغلبكم على مافي 
أيديكم». 

قوله (فقال النعمان) هكذا وقع في هذه الرواية مختصراء قال ابن بطال: قول النعمان 
للمغيرة «ربما أشهدك الله مثلها» أي مثل هذه الشدة. وقوله «فلم يندمك» اي مالقيت معه 
من الشدة «ولم يحزنك» أي لو قتلت معه لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة. 

قوله (وتحضر الصلوات) «ويطيب القتال» وفي رواية ابن ای شيبة «وينزل النصر» 
وزادا معا واللفظ لمبارك بن فضالة عن زياد بن جبير «فقال النعمان: اللهم إني أسألك أن 
تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل الكفر والشهادة لي» ثم قال «إني هاز 
اللواء فتيسروا للقتال»» وفي رواية ابن أبي شيبة «فليقض الرجل حاجته وليتوضاً. ثم هازه 
الثانية فتأهبوا» وفي رواية ابن أبي شيبة «فلينظر الرجل إلى نفسه ويرمي من سلاحه» ثم 
هازه الثالثة فاحملواء ولا يلوين أحد على أحد. ولو قتلت. فإن قتلت فعلى الناس حذيفة» 
قال فحمل وحمل الناس» فوالله ما علمت أن أحداً يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل 
أو يظفر. فشبتوا لناء ثم انهزمواء فجعل الواحد يقع على الآخر فيقتل سبعةء وجعل الحسك 
الذي جعلوه خلفهم يعقرهم» وفي رواية ابن أبي شيبة «ووقع ذو الجناحين عن بغلة شهباء 
فانشق بطنه. ففتح الله على المسلمين» وفي رواية الطبري وجعل «النعمان يتقدم باللواء. 
فلما تحقق الفتح جاءته نشابة في خاصرته فصرعثه. فسجاه أخوه معقل ثوبا وأخذ اللواء. 
ورجع الناس فنزلوا وبايعوا حذيفة. فكتب بالفتح إلى عمر مع رجل من المسلمين» وفي 
الحديث منقبة للنعمان ومعرفة المغيرة بالحرب وقوة نفسه وشهامته وفصاحته وبلاغته. ولقد 
اشتمل كلامه هذا الوجيز على بيان أحوالهم الدنيوية من المطعم والملبس ونحوهما. وعلى 
أحوالهم الدينية أولا وثانياً. وعلى معتقدهم من التوحيد والرسالة والإيمان بالمعاد. وعلى 
بيان معجزات الرسول َه وإخباره بالمغيبات ووقوعها كما أخبر» وفيه فضل المشورة وأن 
الكبير لا نقص عليه وفي مشاورة من هو دونه. وأن المفضول قد يكون أميرا على الأفضل, 
لأن الزبير بن العوام كان في جيش عليه فيه النعمان بن مقرن والزبير أفضل منه إتفاقاء 
ومثله تأمير عمرو بن العاص على جيش فيه أبو بكر وعمر كما سيأتي في أواخر 
المغازي7 2١‏ , وفيه ضرب المثشل وجودة تصور الهرمزان ولذلك استشاره عمر» وتشبيه لغائب 
المجوس بحاضر محسوس لتقريبه إلى الفهم. وفيه البداءة بقتال الأهم فالأهم. وبيان ماكان 
العرب عليه في الجاهلية من الفقر وشظف العيش. والإرسال إلى الإمام بالبشارة. وفضل 
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القتال بعد زوال الشمس على ما قبله. وقد تقدم ذلك في الجهاد. ولا يعارضه ما تقدم أنه 
عه كان يغير صباحا لأن هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة. 
- باب إذا وادَعَ الإمام مَلِكَ القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ 

١‏ _ عن أبي حَمّيد الساعدي قال: «غَرَنَا مَعَ النبي عله تبوك. وأَهدَى ملك 
ايله لى يه بغلة ا وكساه پا وکټ له ببحرهم » . 

قوله (باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم ؟) أي لبيقة أهل القرية. 

قوله (ببحرهم) اي بقربتهم, 

وإنما جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر 
ذلك ابن إسحق في السيرة فقال: «لما انتهى النبي عَيه إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب 
أيلة فصالحه وأعطاه الجزية. وكتب له رسول الله عَيله كتابا فهو عندهم: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة» فذكره. قال 
ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح 
بقيتهم. واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم؟ 
فذهب الأكثر إلى أنه لابد من تعيينه لفظاء وقال أصبغ وسحنون: لا يحتاج إلى ذلك. بل 
يكتفي بالقرينةء لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه. 

"ا ياب الوصاة بأهل دمه ة رسول الله عه 
والذمة العقد والإل القََابَةٌ 

85" عن جويرية بن قَدَامَةَ التميمي قال: «سمعت عمر بن الطاب رضي الله 
عنه : فلا أوصنا يا أمير المؤمنينَ. قال: أوصيكُم بذمة الله فإنّهُ ذمة نَبِيكُمء ورزق 

قوله (والذمة العهد والإل القرابة) هو تفسير الضحاك في قوله تعالى (لا يرقبون في 
مؤمن الا ولا ذمة] وقال ابو عبيدة في «المجاز» الإل العهد والميثاق واليمين. 

قوله (أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم) في رواية عمرو بن ميمون 
«وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم,ء وأن يقاتل من وراثهم. وان لا 
يكلفوا إلا طاقتهم» قلت: ويستفاد من هذه الزيادة أن لايؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما 
يطيق المأخوذ منه. وقوله في هذه الرواية «ورزق عيالكم» أي ما يؤخذ منهم من الجزية 
والخراج» قال المهلب: في الحديث الحض على الوفاء بالعهد. وحسن النظر في عواقب الأمور, 
والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب. 


1۲ ۸- الجزية والموادعة 


3 - باب ما أقطع النبي مله من البحرين . 
وما وعد من مال البحرين والجزية. ولمن يقسم الفيء والجزية ؟ 

2 عن اتس رضي الله عه قال: «دعًا الئبي يه الأنصار ليَكْتب لهم 
بالبحرين . ققاتياء ل بان احتف تكتب لإحوانتا من تريش بشلا فقال: ذاك لهم ما 
شاءً الله عَلَى ذلك يقولون لهُ قال: فَإِنّكم سعرونَ بعدي أثَرَةَ فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض». ا 

4 عن جار بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كانَ رسُول الله عَيله قال لي: 
ل قدا عع ماك السرين قلا اتك مسقنا مك فك ء خلا فس شرل الل ت 
ا ال الیو یو قال أ بكر: فن اتخ له سند وسول الله يله ع فلياتني» فأتيته 
ققلت: إن سول الله عله قد كان قال لي لو قَدْ جاءنًا مَالُ البحرّين لأععطيمُكَ هكن 
وهكذا ا فقال لي ل درت حَثِْيةٌ. فقال لي: عدّهًاء فعددتها. فإذا هي 


5 ال 


٥‏ _ عن اتس «أتي الئبي عله بمَال - البحرين فقال: انثروه في المَسّجد. 


فكان أكْثَرَ مال 2 537 1 : الله عَيْنْه. اذ جَاءَه العباس فقال: يا رسول نسم أعطني : 
فاي فَادَيْتُ نفسي «ِقادَيْتَ عقيلا فقال: حُذء فَحتَا في تويه. م ذهب يُِقلَهٌ فلم 
يستطع فَقَالَ: أمر بعضهم يرقعه إلى قال: لاء قال: فارقعه أت عَلَي. قال: لاء فقَتَعَرَ 
ذهب يُقَلَّهُ فلم يرقعه فقال قمر بَعْضَّهم يرقعه على. قال: لاء قال: فارقعه أنْت 
علي قال: لاء قَتَثَّر مله ئم احتملهٌ على كاهله تم انطلق. قَمَا زَالَ يتبعه بصره حتى 
خفي علينًا عجباً من حرصه فما قام رسول: الله له وثم منها درهم». 

قوله (باب ما أقطع النبي تيه من البحرين. وما وعد من مال البحرين والجزية. ولمن 
يقسم الفيء والجزية) اشتملت هذه الترجمة على ثلاثة أحكام» وأحاديث الباب ثلاثة موزعة 
عليها على الترتيب» فأما أقطاعه عله من البحرين فالحديث الأول دال على أنه عه هم 
بذلك وأشار على الأنصار به مرارا فلما لم يقبلوا تركه. فنزل المصنف ما بالقوة منزلة ما 
بالفعل. وهو في حقه تَّهَ واضح لأنه لا يأمر إلا بما يجوز فعله والمراد بالبحرين البلد 
المشهور بالعراق. وتقدم في كتاب الشرب في الكلام على هذا الحديث أن المراد بإقطاعها 
للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تمليك رقبتها لأن أرض الصلح لا تقسم 
ولا تقطع؛ واختلف الصحابة في قسم الفيء: فذهب آم بكر إلى التسوية وهو قول على 
وعطاء واختيار الشافعي› وذهب عمر وعثمان إلى التفضيل ويه قال مالك. وذهب الكوفيون 
إلى أن ذلك إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوى» قال ابن بطال: أحاديث الباب حجة 





مه ته 


۸- الجزية والموادعة 1۴۳ 


لمن قال بالتفضيلء كذا قال. والذي يظهر أن من قال بالتفضيل يشترط التعميم بخلاف من 
قال إنه إلى نظر الإمام وهو الذي تدل عليه أحاديث الباب والله أعلم. 
باب ۱ لم من تل ماعنا يقير جيم 
۳۱۹٦‏ - عن عَبْد الله بن عرو رضي الله عَنْهَ عن النبي عله قال: «من قعل 
معَاخذاً لم يرح رائحة أالحنةء وإن ريحها کڪ فيك اس 559 عاما ». 


[الحديث 55١-طرفه‏ في )591١4‏ 

5 باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 

وقال عمرٌ عَن النبي عله «أقركم ما أقركم اللّه». 

19 ب عن أي خريزة رشي الله ع ان «بيتما نحن في المسجد حرج النبي له 
فقال: انطلقوا إلى يهود فخرجتا ع جِنْنَا بيت المدراس فقال: أسلمُوا تَسلمُواء 
حب 3 لان 5 يعوا وإني أب أن م من هذه الأرض. تعن يفن 

]۷۳٤۸ . ٦۹٤٤ طرفاه في:‎ - 7١1 [الحديث‎ 


۸ _- عن أبن عباس رضي الله عنهمًا يقول: «يوم الخّميس وما يوم الخَّميسء ثم 
گے جے ب عق کے قلت يا ابن عباس ما 2 ا قال: اشد برسول 
الله عله وَجَعَهُ فقال: اثثوني بكتف أكْشبْ لَكُمْ كتَابًا ۹ کیا کک ا کر 
وه ينبغي عند تبي نازع فقالوا: مَالَهُ؟ ا استفهموه. فَقَال ذروني» فالذي أن 
فيه خير مما تدعوني إليه فأمَرَهم بثلاث قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. 
وأجية وا الْوقْدَ بتحو ماكنت أجيزهم والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالهًا فنسيتها. 

قوله (فمن يجد منكم بماله) من الوجدان أي يجد مشترياء أو من الوجد أي المحبة أي 
يحبه» والغرض أن منهم من يشق عليه فراق شيء من ماله مما سبد باه ا 
بيعه. وسيأتي الكلام على شرح المتن في الوفاة آخر المغازي('' إن شاء الله تعالى. قال 
الطبري: فيه أن على الإمام إخراج كل من دان بغير دين الإسلام 9 بلد غلب عليها 
المسلمون عنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كعمل الأرض ونحو ذلك وعلى ذلك أقر 
عمر من أقر بالسواد والشام» وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب بل يلتحق بها ما كان 
على حکمها. 


٤۳۵ / # -447١ كتاب المغازي باب / ۸۳ ح‎ )١( 


غ١71‏ ۸- الجزية والموادعة 


۷ - باب إذ) عَدَرَ الْمَشْركُونَ بالمسلمين هَل يعفى' . عنهم؟ 

| ۳۱۹۹ - عن أبي هير رضي اللهُ عنه قال ولج يحب خي اع eS‏ 
ي سا عن شيء. فهل أنتم صادقي عَنْهُ 5 قَقَالُوا َعَم قال لهم 8 يله : من 
أبوكم؟ قالوا: فُلانْء فقال: كذبتم. بل أبوكم فلآن. قالوا صدفّت» قال: فهل أنتم 
صاد قي عن شيء إن سألت عنه؟ فَقَالُوا: َعم يا أبَا القاسمء وإن كَذينا عرقت كزينا 
كما مته لبن ابا فقّال لهم: س أهل الثار؟ قالوا: يكيف ينا ا ثم تَخَْلْفُونًا 
فيهاء فقال الثبي تله : إِْسئُوا فيهًا. والله لا تَخلفْكمْ فيها أبَنا. ثم قال هل انم 
صادقي عن شي اف سأالتكم عله ؟ قالوا: نعم يا 8 القاسمء قَال: هل جعلتم في هذه 
الشاة سما ؟ قالوا: نعم قال: ما حملکم یں ذلك ؟ قالوا: إن كنت كاذيا تستريح , وإن 
كنت نبا لم بەت : 

[الحدیث ۳۱۹۹ - طرفاه في: ]٥۷۷۷ ٤۲٤۹‏ 


قوله (باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يُعفى عنهم) ذكر فيه حديث أبي هريرة في 
قصة اليقوة في سم القاة وسياتى الكلال. عليه سترقى في المغاري'. 
ف يقب اء الإسام علي سن اکا عديها 
۰ د عن قال: سألت اتسا رضي الله عله عن القنوت قال: بل الروع, 
قلت إِنْ فلانا يزعم أنك قلت بعد الركُوع. فقال: كذب, نم حدثا عن 7 ينه أنه 
قَنَتَ : شهر1 : و 0000 عو عَلَى أَحَيّاء من بتي سايم قال: بَعث أربعين أو سبعين 
-يشّك فيه- من الا إلى أقاس هن المشركين, فَعَرَض لهم هَوْلاء لوه وكان 
تت نتن انبر" يذ ت فنا :1 کے ہیا كلى اش نا د تادهم + 
5 ب تاتب أمان النسّاء وجوارهن 
الاامط ‏ عن أ م هانئ ابنة أبي طالب قالت:«ذهبت إلى رسول الله عله عام الفتح 


و بل نه تسل وفاطمة ابنته تستره» KF‏ عليه فقال: منْ هذه؟ فقّلت أنا 2 هانئ 
بنت أبي طالب فقال: مرحي بام هانئ, فلما فرع من غسله قَامٌ قصلى ثمان ركعات 
ملتحفًا في توب واحد» فقلت: يارسول الله» زعم ابن ت علي أنه قاتل رجلاً قد 
أَجَرتُهُ؛ فلان ابن هبيرة, فقال رسول الله َيه : قد أَجَرْنَا مّن أجَرت يا م هانئ, قالت أم هانئ: وذلك 
ضحى »» 

قوله (باب أمان النساء وجوارهن) الجوار بكسر الجيم وضمها المجاورة. والمراد هنا 


۸- الجزية والموادعة ۷10 


الإجارة. تقول جاورته أجاوره مجاورة وجواراء وأجرته أجيره إجارة وجواراء 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة. إلا شيئا ذكره عبد الملك -يعني 
ابن الماجشون صاحب مالك- لا أحفظ ذلك عن غيره قال٠‏ إن أمر الأمان إلى الإمام» وتأول 
ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة,. قال ابن المنذر: وفي قول النبي عله « يسعى 
بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل انتهى, 

٠‏ - باب. ذمة المسلمين وجوارهم واحدة» يسعى بها أدتاهم 

۲ - عن إبُرهيمَ التكيمي عن أبيه قال: «خَطَبّنا علي فقال: ما عئدنًا كاب تقرؤه 
إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فقال: فيها الجراحات. وأسنان الإبلء والمقينة 
حم ما بَيْنَ عير إلى كذاء قن ادت فيهًا حَدَنًا أو آرَئ فيهًا مُحْدِنًا قعليه لعب 
الله والملاتكة والئاس أجِمَعينَ. لا يقبل منه صرف ولا عَدلُ. ومن تَولَى غَيرَ مَواليه 
عليه مثل ذلك. وذمّةٌ الْمُنْلمِينَ واحدةٌ. فمن أَخْتَرَ سسْلمًَا قله مغل ذلك». 

وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز» قلت: وكلام 
غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل. والخلاف عن المالكية 
والحنابلة. وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر. لكن قال الأوزاعي: إن غزا 
الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه. وحكى ابن 
المنذر عن الثوري أنه استشنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا ينفذ 
أمانه. وكذلك الأجيرء وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة'. وتأتي 
بقيته في كتاب الفرائض”"'' إن شاء الله تعالى. 

١‏ - باب إذا قالوا صباتا ولم يحسئوا أسلمنا 

َقَالَ ابن عمَّرَ «تَجَمَلَ خَالدٌ يتل ققالَ ال قلله: أبر1 إِلَيكَ ممًا صح خالد» 

وَقَالٌ عمر: إذا قال مرس فقّد آمته. إِنْ الله يَعْلم الألستة كلها وقال: تكلم 
لاباس 

قوله (باب إذا قالوا) أي المشركون حين يقاتلون (صبأنا) أي وأرادوا الإخبار بأنهم 
اسلموا (ولم يحسنوا أسلمنا) أي جريا منهم على لغتهم. هل يكون ذلك كافيا في رفع القتال 
عنهم أم لا؟ قال ابن المنير: مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة 
لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت», 

قوله (وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل. فقال النبي عيه: أبرأ إليك مما صنع خالد) هذا 


١م‎ / ¥ كتاب فضائل المدينة باب / ١ح .الما‎ )١( 
١/5 / 0  "5كا/ئنمع ح‎ ۲١ / كتاب الفرائض باب‎ )۲( 


۷۱٩‏ قوت اة واموادعة 


طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي. ويأتي الكلام عليه 
مستوفى هناك. وحاصله أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبي َيِّْهُ قوما فقالوا صبأنا وأرادوا 
أسلمناء فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ. فبلغ النبي عله ذلك 
فأنكره. فدل على أنه يكتفي من كل قوم با يعرف من لغتهم. وقد عذر النبي عله خالد بن 
الوليد في اجتهاده» ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطال: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور 
أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود. لكن ينظر فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم 
ساقط. وأما الضمان فيلزم عند الأكثر. وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد وإسحق: ما كان 
في قتل أو جراح ففي بيت المال. وقال الأوزاعي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: على 
العاقلة. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام. 

قوله (وقال عمر: اذا قال: «مترس» فقد آمنه؛ إن الله يعلم الألسنة كلها) و«مترس» 
كلمة قارسية معتاها ¥ قم 

قوله (وقال تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمرء وروی ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في 


تاربخه من طرق بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال «حاضرتا تسغعره قندل الهرمدات على 
كر سی ا لدم با کی سي خلال د کے لقف د کے رھ كلق کک 
صن عمر » » 


۴ باب المراد عة والمصالحة مَعَ المشركين بالمال وغيرهء 
وام من لم يَف بالعهد 

وقوله 5١/‏ الأنفال/: (وإن حَنَحَوا للسلم چا ا ايت فاجتّح لها) الآية. 

۷۴ ب عن ستل من آي عتا تا «انطلقَ عَبْدُ الله بن سهل ومَحيْصَهُ بن 
مَسعود بن زَيد إلى حَيبر: وهي يومَئذ صلح. فَتَفْرقًا , فأتى محيصة إلى عبد الله بن 
سهل. وهر يتشحّط في دمه قعيلا. دنه كم قدمَ المَديَة فائطلق عَبْدُ الرّحْمن بن 
سَهل. ومحيصة وحويصة ابتا مُسعود إلى الثبي عله . انيه عبد این م فقال: 
ته عو اب رهو أحدث القَوم- فنيكة لاء فثال: أتحلفُون وتَستَحقون قاتلگم 
ا ا الا وكين لحف رآ تقذ ولم لرا قَال: ترفك بف يقنسية 

فقالوا: كيف ناخد أيمان قوم كُفَار؟ فَعمَله تَعْقَلَهُ النبي عله من عنده». 

قوله (باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره) اق كالأسرى. 

قوله (وإن جنحوا للسلم -جنحوا طلبوا السلم- فاجنح لها) أي أن هذه الآية دالة على 
مشروعية المصالحة مع المشركين. وتفسير جنحوا بطلبوا هو للمصنف. وقال غيره: معنى 
جنحوا مالواء وقال أبو عبيدة: السلم والسلم واحد وهو هو الصلح. وقال أبو عسر: والسلم 
بالفتح الصلح. والسلم بالكسر الإسلام» ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما 


84- الجزية والموادعة 1¥ 


إذا كان الأحظ للاسلام المصالحة. أما إذ كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة 
في المصالحة فلاء فقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل 
الحرب على مال يؤدونه إليهم فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم. 
قال ولا پاس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية. وقال 
00 اذا ضعف ضعف المسلمين عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء اوا 

ن القتل للمسلمين شهادة. وأن الإسلام أعز من أن يعطي المشركون على أن يكفوا عنهم. إلا 
في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو. لأن ذلك من معاني الضرورات. د إذا 
اسر وجل قشل قل يظلق ]لا بقدية عازه :وسياتى البحت قيه. فى كعاب القمامة ١١‏ من 
كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

١‏ باب فقضل الوقاء بالعهد 

٤‏ ا عن عبد الله بن عباس او ا سان هن يد أخبره: «أن هرقل أَرسّل 
له في ركب من شيش كائوا تجار بالشام في المدّة التي ماد فيها سول الله تله 
لين آنا سفيان في كُفَار قري +*. 

قوله (باب فضل الوفاء بالعهد) ذكر فيه طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل. 
قال ابن بطال: أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم. وليس هو من 
صفات الرسل. 

١ £‏ - باب هَل يعفى' عن الذمي إذا سَحر؟ 

مال اسن رخس أخان مبان «عَنْ ابن شهَابٍ سئّل: أعلى من سحَرَ من اهل 
العهد 5 قتل؟ قال: بِلَغَنًا أن رسول الله فق فا م ل ونا عدم يفك ت ست وان 
من ۽ اقل الكتاب». 

الام - عن عائشَة ن التي عه سحر حَتى کان يُخَيْل إليه أنه صنعٌ شيّنًا ولم 


5-5 هم وير 
۰ 


٠ » 


[الحديث ۳۱۷۰۵ - أطرافه في: ۲۲۹۸ . ۵۷٦۰ 0۷٦۹۳‏ 5ثلاو, ٦۰۹۳‏ ۳۹۱] 

قوله (باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر) قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل العهد لكن 
يغاقب. الا ان قعل سحره فيل أو أحدتث عقا فيوَخد يبهد وهو قول الجمهور. وقال ماللق: 
إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك. وقال أيضا: يقعل الساحر ولا يستعاب, 
وبه قال أحمد وجماعة. وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى حيث ذكره المصنف تاما في 
كعاب الطب إن شاء الله تعالى. 


۲۵۸ / كتاب الديات باب / ۲۲ ح مهمه - ه‎ )١( 
40م‎ / ٤ - ۵۷٦۳ ح‎ ٤۷ / كتاب الطب باب‎ )۲( 


۱۸ ۸- الجزية والموادعة 


١6‏ باب ما بك يم من الغدر 

وقول الله تعالى /57 الأنفال/: (إن . ا أن يخدعوك قن حسبّك الله) الآية 

۳۱۷٦‏ - عن عوف بن مالك قال: تت التي ته في غَزدَة توك - وهو في قب 
هيد أدم- فَقَالَ: اعدد ستا بين يدي وب متي ؛ 0 فَنْحَ بَيّْت المقدس. تم موتان 
يَخُدُ فيكم كقعّاص الْغتّم, تم استقَاضَةٌ المال حَتَى يُعْطَى الرَجُلُ مَانَةَ ديار فيَظل 
ساخطاء ثم فته لا يَبْقَى بيت من العَرّب إلا دَخَلمَهء ثم هدنةٌ تكون بَيُنكم وبين بني 
الأصفّر 5 فَيَأتُونَكه اله تَمَانِيْنَ غَايةء تحت كل غَاية اثتا عَشَرَ ألقًا». 

قوله (وقول الله غز وجل١١‏ 5 (وآة بریقوا أن شدغرك فإن حسبك الله) الآية) في هذه 
الآية إشارة الى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين؛ 
بل يعزم ويتوكل على الله سبحانه قوله (ستا) أي ست علامات لقيام الساعة. أو لظهور 
اشراطها المقتربة منها. 

قوله (ثم موتان) قال القزاز: هو الموت. وقال غيره الموت الكثير الوقوع. 

قوله (كعقاص!'' الغنم) هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال 
أبو عبيد: ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانه. وقال ابن فارس: العقاص داء يأخذ في 
الصدر كأنه يكسر العنق ويقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان 
ذلك بعد فتح بيت المقدس. 

قوله (ثم استفاضة المال) أي كثرته. وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة. 
والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان. واستمرت الفتن بعده. والسادسة لم تجىء بعد 

قوله (هدنة) هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. 

قوله (بني الأصفر) هم الروم. 

قوله (غاية) أي راية» وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف. 

قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة. وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر 
أكثرها. وقال ابن المئير: أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر 
في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع سذ وقية بغنارة وتذارة ولاف أنه دل خلى أن 
العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش. وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون 
اضعاف ماهو عليه. 

- باب كيف ينْبدٌ إلى أهل العهد ؟ 


وقول الله عر وجل [8ه الأتفال]: [وإما تَخَافَنَ من قوم خَيانَةٌ قَانْبدَ إليهم على 
)١(‏ في المتن “وقول الله تعالى" وفي اليونينية "وقوله تعالى" 
(۲) في رواية tr‏ واليونينية "كقعاص”". 


۸- الجزية والموادعة ۱۹4 


سواء] الآية 
ر چ ار عن @ اي عن اص 


۷ - عن أبي هريرة قال: «بعٿني ابو بر رضي الله عنه فيمن يؤڏذن يوم 
التحر بمنى: لا يَحج بعد العام مُشركء 7 اف بالبَبْت عريان. فم ا الأكبر 
6 الي ونما قيل «الأكبّر» من ٠‏ أجل قول الئاس «الحج الأضغر» فيد 0 بكر 
إلى الئاس في ذلك العام فلم يَحج عام حجة ٠‏ الوداع الذي حج فيه التي عه مشر 

الولة آیاب ييف ينيذ إلى أهل العهد. وقول الله عز وجل (وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء أي اطرح إليهم عهدهم؛ وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد 
انتقض» قال ابن عباس: أي على مثلء وقيل على عدل. وقيل أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى 
يصيروا مثلك في العلم بذلك. وقال الأزهري: المعنى إذا عاهدت قوما فخشيت منهم النقض 
فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم. ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة «بعثني أبو بكر فيمن 
يؤذن يوم انحر بمنى» الحديث. وقد تقدم شرحه في الحج''' وأنه سيشرح في تفسير براءة, 
قال المهلب: خشي رسول الله عله غدر المشركين فلذلك بعث من ينادي بذلك. 

۷ - باب إثم من عاهد ثم غدر 

وقول الله /5ه الأنفال/: [الّذين عَاهَدت منهم ثم ينقضون عهدهم في گل مرةء وهم 
لا يَتَقُونَ) 

566" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهمًا قال: قال رسول الله عيلله «أرب 
خلال س ئِ فيه كَانَ مُنَافقا ت من إن حلت كدب وإ يفك اة 2 ر 


ا 


~ı ۹‏ عن علي رضي ۽ الله عنه قال: «ما كتَبتا عن التبى عله إلا القرآنَء وما 
في هذه المصحيقة. قال ال 2©: التديثة حرام ما بَيْن عاثر إلى كثاء فمن اح 
نتا أن آرَى سُخَدنَ قعليه لت الله والتلامكة ولتاس أجْتمي. لا بل مه عد 
ولا صرقا. وذمة المسلمين واحدةٌ يَسعَى بها دناه فمن أَخْفَرَ مسلما فعليه لعنه 
الله والملائكة والناس أجِمَعيْن, لا يقب مئه صرف ولا عدل, ومن > والى قوم بغير 
إذن مُواليه فعليه لعنه َة الله والمَلائكّة والتاس أجمعين: لا يقبل منه صرق ولا عدل». 
5٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: «كيّف أثثم إذا لم تَجِمَُوا ديتارا ولا 
مسا شیر لذ رک وق خلا فط E‏ پا شی ماله إى. والقى شی أبن شی 
بيده» عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذلك؟ قال: ا ذم الله 1 رسوله 


عله : فیشد الله عر وا قلوب أهل الذمة 1 ما في 86 
)١(‏ كتاب الحج باب / لااح ۱٦۲۲‏ - ۲ / 45 


4 ۸- الجزية والموادعة 


قوله (باب إثم من عاهد ثم غدر) الغدر حرام باتفاق. سواء كان في حق المسلم أو 
الذمي. 

قوله (وقول الله عز وجل''': الذين عاهدت منهم) ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها حديث 
عبد الله بن عمرو في علامات المنافق وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد مضى شرحه في كتاب 
الايمان؟2, 

قوله (إذا لم تجتبوا) من الجباية أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شينا 

قوله (تنتهك) أي تتناول ما لا يحل من الجور والظلم. 

قوله (فيمنعون ما في أيديهم) أي يمتنعون من أداء الجزية. 

6 2 باب × ۳۱۸۱ - عن الأعمش قال: وسألت أبا وائل: شهدت صفین ؟ قال: 
نعم فَسَمِعْتُ سهل بن حُتيف يقول: اهنوا رايگم. ريشي يَْمَ أبي جَنْدَلَ ول أستطيع 
أن أرد أمرَ النبي غه لرددته. وما وا یاقا على عواتقتا لامر يُفْظعنا إلا 
أسهلن بنا إلى أمر تعرفه غير أمْرنًا هذا». 

[VF-A «LALE «EAA ۲ [الحديث ۳۱۸۱ - أطرافه في:‎ 

الما" عه عن أبي وائل قال: « گنا بصفينء تنام سل بن ختجف تقال أنها العاس 
اتهموا أنفسَكُمء فنا کنا مع الثبي عله يوم الحديبية ولو تَرَى قتالا لقاتلتاء فجاء 

بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنًا على الح د رهم على الباطل؟ فقال: بَلَى. 
اليس قعلانا في الْجَنْد وقَلاهُم في الثار؟ قال: بلى. قال: فَعَلام عطي الدئية 
في ديننا؟ أترجع ولا يَحكم الله بِيئَنَا وبيتهم؟ فقال: يا ابن الْخَطاب إني ا 
رل سے ال آبداء فاتطلق عر إلى أب يخر فقال له مثل ما ما قال لبي عَلله 
فقال: ِنْه يسول اللهه ولن بضعه الله ابذًا فلت صرورة الفح فَقراها ورسول 9 
على عمَرَ إلى آخرهاء فقال عمَّرٌ: يا رسول الله أو قَتْحَ هو؟ قال: نعم». 

۳ ا عن أَسمَاءَ بئت أبي بكر رضي الله عَنْهْمًا قالت: «قدمَت على أمي وهي 
مشركة في عهد قریشٍ اذ عَاهَدُوا رسول الله عي ومدتهم مع ا فاستفتت رسول 
الله غيل قَقّالت: يا ب الله إن امي قدمّت علي وهي راغبة. أنأصلهًا ؟ قا 
صليها ». 


عي صن 


۹ _ باب المصالحة على ثلا ئة يام أو وقت معلور 
٤‏ - عن ن البراء رضي الله عنه «أنّ النبي عله به لما أراد أن يعتمر أ سَلَ إلى أهل 
مَكْةَ يستَآذنهم ليَدَخُْلَ مَك فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا لان ليال. ولا 


)١(‏ في ا بدون "عرز وجل" وفي اليونينية "وقوله" 
(؟) كتاب الإيمان باب / ۲٤‏ ح 6١ / ١ - ۴٤‏ 


۸- الجزية والموادعة ۷۲۱ 





يدَخُلّها إلا بجلبان السلاح. ولا يدعو منهم أحداً. قال: فَأحَدَ يكب الشرط بيهم علي 
بن أبي طالب. فَكَسَبَ: هنا ما قاضئ' عليه محمد رسول الله. ققَالوا: لو :علستًا أنك 
س الله لم تَمِبَعكَ ولتابعناك. ولكن اكب هذا ما قاضى' عليه دناد ب“ 
فقال: أتا والله محمد بن عبد الله وأتا واللّه رسول الله. قالَ: وكانَ لا یتب قال 
فقال لعل امح رَسُولَ الله. فقال علِي: وآللّه لا أمحاه أبدا. ل قارتيهء. قال قاراه 
إياه. فُمحاه ال ده بيده . فلا دَخَلَ وَمَضّت الأيام أتوا عَليًا فقالوا: مر صاحيّك 
فلي تحل”. فذكر ذلك علي رضي الله عنه عنه لرسول الله عه , فقا نعم . فَارتحل ». 
قوله (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على 
ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثةء وأورد فيه حديث البراء في العمرة وقد 
تقدم في الصلح. وسيأتي شرح ما يتعلق بكتابة الصلح م: منه في كتاب العا !5 إن شاء 
الله تعالى. 


بن عبدالله. 


٣‏ ها پاب الموادعة من غير وقْتٍ 
قول النبّي عيله: أقركم على ما أقركم اللّهُ». 

7 (باب الموادعة من غير وقت» وقول النبي ميه أقركم على ما أقركم الله) هو طرف 
من حديث معاملة أهل خيبرء وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان الاختلاف في أصل المسألةء 
واما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لاا حد لها معلرم لا يجوز غيره» بل ذلك راجع إلى رأي 
اام نسب يراه الأحظ والأحوط للمسلمين 

- باب طرح جيف المشركين في البثر. ولا يوْحَڌ لهم ثمن 

۵ 7 عن عبد الله رضي الله س قال: «بَيّنا النبي عله سَاجد م 5-5 من 
ريش من المُشركين إذ جَاءَهُ عَقبَةُ بن أبي مُعَيط بسلى جَرُورر وََدَقَهُ عَلَى ظيئرٍ الي 
عه ٠‏ قلم برقع رآسَهُ حَمّى جَاءتْ قاطَةٌ عَليهَا السلا فاخت من ظهره ودعت عَلى 
من صتَعَ ذلك. فقال التبي عله : اللّهُم علَيّْكَ اللا من قريش. اللّهم عليك أبا جهل بن 
هشام وعتبةٌ بن ربيعة وشيبة بن رييعة وعقبة بن أبي معيطر وامَيّةَ بن خلف -أو أبي 
بن خلف- فلمَد رأيتهم فتلوا يوم بدر فألقرا في بر غير اميه -أو أبَي- فَإِنّهِ گان 
عل متكت تنك جك ت ا سال كَبْلَ أن يُلتى في البثر». 

قوله (باب طرح جيف المشركين في البئرء ولا يؤخذ لهم ثمن). 

قوله (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس «أن المشركين أرادوا أن يشتروا 
جسد رجل من المشركين فأبى النبي عب أن يبيعهم» أخرجه الترمذي وغيره. 


To / كتاب المغازي پان / ٣٣ج لماع د‎ )١( 


V۲‏ ۸- الجزية والموادعة 


۲ - باب إثم الغاور الي والقاجر 


5 ۳۱۸۷ - عن اتس عن النبي عله قال: «لكل غادر لواء يوم القيّامّة. قال 
أحذهما ن يتصب -وقال الآخر يرت يوم الْقَيَامَة يعرف به » . 
6 عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُمًا قال: «سمعت الثبي عله يقول: لكل غادر 


لواء ينصب يوم القيامة بغدرته». 


[الحديث ۳۱۸۸ - أطرافه في: لا/1١". ۰٦۱۷۸‏ 5955 ١١١1ا]‏ 


م6 هم 


۹ 29 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله عب الجر ت ¥ 
هجرة ولكن جهاد ونيةٌ ‏ وإذا استنفرتم انعا وقال يوم قح مكة: إن هذا البلد 
حَرمَه الله يوم خَلَقَ السّمّاوات والأرض. فهو حرام بحرمّة الله إلى يوم القيامّة, ونه 
لي تخل اتال تيه مسد تاکر ایی کار قبل لی إا ماتا عه لقني اد جام يلكا 


قب 3 تل لاه تقال العئاس:. يا رسو الله إلا الإكر فإنه ا 


ار ا 


ولبيوتهم؛ قال: إلا الإذخر». 
قوله (باب إثم الغادر للبر والفاجر) أي سواء كان من بر لفاجر أو برء أو من فاجر لبر أو فاجر. 
قوله (قال أحدهما ينصب - وقال الآخر يرى - يوم القيامة يعرف به) وقد زاد مسلم من 
طريق غندر عن شعيه «يقال هذه غدرة فلان» وله من حديث أبن سعيد «يرفع له بقدر 
غدرتهةة وله من حديثه من وجة آخر «عتد اسعد» قال ابن المثير كأثه. عومل بنقيض قصدة لان 
عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته. لأن الأعين غالبا تمخد 
إلى الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحة. 


قوله (ينصب يوم القيامة بغدرته) أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم. قال القرطبي هذا 
خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية 
سوداء. ليلوموا الغادر ويذموه» فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في 
القيامة فيذمه أهل الموقف. وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك. وقد ثبت 
لواء الحمد لنبينا عله . وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن 
غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرء ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء. وقال 
عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو 
للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بهاء فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده. 
وقيل المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب 
على ذلك من الفتنة. قال: والصحيح الأول. قلت: ولاأدري ما المانع من حمل الخبر على أعم 


مو الزية والموادعة VY‏ 





من ذلك» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن حيث أورده المصنف فيه أتم مما هناء وفيه 
أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لقوله فيه «هذه غدرة فلان ابن فلان» وهي رواية ابن 
عمر الآتية في الفتنء قال ابن دقيق العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا 

رابعها: حديث ابن عباس «لاهجرة بعد الفتح ساقه بتمامه. وقد تقدم شرحه في أواخر 
عهوده إلى عباده» فمن انتهك منها شيئا كان غادراء وكان النبي عله لما فتح مكة أمن 
الناس» ثم أخبر أن القتال بمكة حرام: فأشار إلى أنهم آمنون من أن يغدر بهم أحد فيما حصل لهم من الأمان. 


